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Abstract: The correlation of cinema with reality stood for the crucial rule in launching this type of arts. The economic and 

political transformations that the world has gone through and which emitted the social reality of mankind have reinforced 

the relationship of cinema with reality in terms of maturity meaningfulness and worth. 

The social displays that arose from this reality were presented within film subjects grounded on artistic managements with 

intellectual and aesthetic dimensions, and according to creative visions that seek to raise the viewer's taste and awareness, 

thus enhancing their role in the production of knowledge and therefore, the cultural scene is endowed and developed. 

Tunisian cinema has not moved away from this lane, as all the social themes lead the tendencies of this cinema. Sometimes 

the cinematic approach gets deeper and hence forms a kind of creative anomaly, which would falsify the conceptions on 

which the term local cinema is built. 

Tunisian social cinema has drawn for itself a sequence that will allow it to be comprehensive in its cinematic presentation 

and boost the artistic approaches that ventured on establishing a national cinema with global echo: a cinema whose 

schemes are stimulated by the apprehensions of its citizens and their real life issues. 

Film; themes in Tunisian cinema was directed towards embracing the problems of the local street. The fluctuations that the 

country has perceived during its contemporary history have been the emphasis of the Tunisian filmmakers. Each platform of 

this history has accumulated jargon that is prerequisite to maintain the procedure of this artistic expression, and to ensure 

its being within the Tunisian cultural scene. Despite some shortcomings and deficiencies in the cinematic approach, the 

employment of the dialectical relationship between the individual and society within the works of Tunisian cinema was 

demonstrated in its preeminent forms. Consequently, the artistic depth which was for a long time sought is now achieved. 

�Keywords:�Tunisian cinema�–�Social issue�–�Tunisian cultural scene�–�Interests of Tunisian cinema�–

Cinematographic discourse.

ونسيّة:
ّ
قراءة في الأبعاد والدّلالات الموضوع الاجتماعيّ في السّينما الت

 طارق بن محمّد المحمودي

تونس || جامعة قرطاج || المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

ل ارتباط السّينما بالواقع القاعدة الأساسيّة في تركيز هذا النّوع من الفنون، ونتيجة ما عرفه العالم من تحوّلات المستخلص: 
ّ
مث

  اقتصادية
 
دّم ما أفرزه وسياسيّة ألقت بظلالها على الواقع الاجتماعيّ للإنسان، أصبحت هذه العلاقة أكثر نضجا وتعبيرا في حيثيّاتها. ق

هذا الواقع من مظاهر اجتماعيّة صلب مواضيع فيلميّة تقوم على معالجات فنيّة ذات أبعاد فكريّة وجماليّة، ووفق رؤى إبداعيّة تسعى 

قافيّ وتطويره. لم تنأ السّينما ال إنتاجبذائقة المشاهد ووعيه، معزّزة بذلك دورها في  الارتقاءإلى 
ّ
تّونسيّة بنفسها المعرفة وتأثيث المشهد الث

 
ّ

ل نوع من الش
ّ
ذوذ عن هذا المسار، لنجد المواضيع الاجتماعيّة تسيطر بشكل كبير على توجّهاتها، ويتعمّق أحيانا تناولها السّينمائيّ ليتشك

تي يرتكز عليها مصطلح السّينما المحليّة. وقد رسمت السّينما الاجتماعي
ّ
ذي من شأنه تشويه المفاهيم ال

ّ
ة التونسيّة لنفسها الإبداعيّ، ال

مولية في طرحها السّينمائيّ، بمقاربات فنيّة تراهن على تأسيس سينما وطنيّة ذات صدى عالميّ، تستلهم 
ّ

نها من الش
ّ
 سير يمك

ّ
خط
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 المحمودي (73) الموضوع الاجتماعيّ في السّينما التوّنسيةّ
 

ارع الم
ّ

يّ، فكان طروحاتها من مشاغل مواطنيها وقضايا واقع معيشتهم. توجّه المتن الفيلميّ في السّينما التّونسيّة نحو معانقة مشاكل الش
ّ
حل

بات طوال تاريخها المعاصر محلّ اهتمام صنّاع السّينما التّونسيّون. ولقد اكتنزت كلّ مرحلة من هذا التّاريخ
ّ
 ما تشهده البلاد من تقل

قافيّ التّونس يّ. وبال
ّ
بها المحافظة على سيرورة هذا التّعبير الفنّيّ، وضمان صيرورته داخل المشهد الث

ّ
تي تتطل

ّ
رّغم من بعض الهنات المفردات ال

ى توظيف العلاقة الجدليّة بين الفرد والمجتمع ضمن اشتغالات السّينما التّونسيّة في أ
ّ
بهى والنّقائص في التّناول السّينمائيّ، فلقد تجل

ذي طالما بحثت عنه وسعت إلى تحقيقه.
ّ
 صوره، وهو ما أكسبها العمق الفنّيّ ال

قافي التّونس يّ  –الموضوع الاجتماعيّ  –ة السّينما التّونسيّ الكلمات المفتاحية: 
ّ
الخطاب  -اشتغالات السّينما التّونسيّة -المشهد الث

 السّينمائي.

  المقدّمة.

كغيرها من السّينمات العربيّة، قدّمت السّينما التّونسيّة ضمن مقارباتها الفنيّة والفكريّة رصدا للواقع 

ياق تعبيريّ يحمل من الخصوصيّة ما يجعلها متفرّدة عن باقي الاجتماعيّ بكلّ تفاصيله ومظاهره، وذلك وفق س

ويل الدّرامي،السّينمات. وتميّز الفيلم التّونس ي
ّ
ديدة،  ، وتحديدا الفيلم الط

ّ
كانت له إذ ضمن مسيرته بالجرأة الش

وضوع ضمن منحا توظيفيّا يسعى إلى إثارة موقد ارتسم ذلك  .السّند في تعميق ما يختزنه من معاني وطروحات

للفعل السّينمائيّ  العلاقة الجدليّة بين الانسان والمجتمع وما يشوبها من تساؤلات، وإلى إثبات المستوى الإبداعيّ 

يّة، لكن اقتصرت هذه الجرأة في التّناول على التّونس يّ. رسم هذا التوجّه مسار السّينما التّونسيّة وإرهاصاتها الفنّ 

اقتراب من الموضوع السّياس يّ وإن كان بالإشارة أو بالإيحاء، سيّما وأنّ النّظام  لا غير، أي لا  الموضوع الاجتماعيّ 

طاع الفعل السّينمائيّ است، يناير 14السّياس يّ هو المسئول رقم واحد على الوضع الاجتماعيّ بسلبه وإيجابه. ومع ثورة 

اتيّة، ممّا أ
ّ
سمت أن يتحرّر من قيود الرّقابة النّظاميّة )الحكوميّة( والذ

ّ
دخل السّينما التّونسيّة في مرحلة جديدة ات

وتنوّع المعالجات الفيلميّة للمواضيع المطروحة. ولقد كان في ما حمله الواقع الجديد من ظواهر  نتاجبوفرة الإ 

 ائيّ اجتماعيّة وأحداث جديدة السّبب في تنويع الرّؤى الفنيّة وإثراء مقارباتها الفكريّة، ليكون بذلك منبتا لفكر سينم

 جديد ومتجدّد.

 البحث: ةمشكل

يقدّم هذا البحث صور تناول الموضوع الاجتماعيّ ضمن تعبيرات للفيلم التوّنس ي على امتداد مسيرة هذه 

السّينما، ومدى اسهامه في تشكيل خطاب سينمائيّ يوازن في مضمونه بين ما هو فنيّ وما هو فكريّ، وقائم على فعل 

أنواع المكبّلات. فكيف قدّمت السينما التّونسيّة الموضوع الاجتماعي ضمن تعبيراتها الفنيّة ابداعيّ متحرّر من جميع 

  هات هذه السّينما على امتداد تاريخ مسيرتها؟هذا التّناول في رسم منهج وتوجّ  وطروحاتها الفكريّة؟ وإلى أيّ مدى أسهم

 فرضيّات البحث:

لواقع الاجتماعيّ ومظاهره، االفنيّة والفكريّة  اشتغالاتهانسيّة ضمن السّينما التّو  تناولت الفرضيّة الرّئيسيّة:

الاقليميّة  متفرّدة عن باقي السّينمات هذه السّينما من الخصوصيّة ما يجعل تراكيبها حملت ةتعبيريّ  مناحيوذلك وفق 

ديدة،  طوال. وقد تميّز الفيلم التّونس ي والعربيّة
ّ

من معاني وطروحات،  نتجها يلم منبتاكانت له فمسيرته بالجرأة الش

 .المستوى الإبداعي للفعل السّينمائيّ التّونس ي قيمة إلى إثباتالوسيلة و 

تي كانت مع حلول  الفرضيّة الفرعيّة الأولى: .1
ّ
لت المراحل الأولى لبداية ظهور فنّ السينما في البلاد التونسيّة، وال

ّ
مث

 لزاماتها.إا محليّة تتلاءم مع واقع تلك الفترة من التّاريخ و عمار الفرنس يّ، حجر الزّاوية في تأسيس سينمستالا 
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 المحمودي (74) الموضوع الاجتماعيّ في السّينما التوّنسيةّ
 

انية .2
ّ
نت سينما ما بعد الا  :الفرضيّة الفرعيّة الث

ّ
هادف ومتحرّر من جميع  فعل سينمائيّ تقديم  قلال منستتمك

جاري إلى حدّ ما اللالمكبّلات،  يّ  تّطوّراتت 
ّ
شاهد المحل

 
تي يشهدها هذا الفنّ، وتساهم في الارتقاء بذائقة الم

ّ
 ال

 وانفتاحه على الآخر، وذلك من خلال التزامها بتناول الموضوع الاجتماعي ضمن محاور تعبيراتها الفنيّة.

الثة: .3
ّ
ورة التّونسيّة في سنة  أتاحت الفرضيّة الفرعيّة الث

ّ
ير، وقد نالت تأسيس مناخ من حريّة التّعب 2011الث

ى ذلك في جميع مستويات العمليّة السّينمائيّةقد السّينما نصيبا هامّا من هذه الحريّة. و 
ّ
خلال تناولها  تجل

رح الفنيّ والفكريّ لهذا الموضوع.
ّ
 للموضوع الاجتماعي، فأسهم في ما طرأ من تحوّلات داخل أسلوب الط

 أهداف البحث:

ز السّينمات الافريقيّة والعربيّة، وذلك لما تتمتّع به خطاباتها من تعتبر السّينما التّونسيّة إحدى أبر 

اهد على اقتران إنتاجخصوصيّة وجرأة. ولقد كان في ما قدّمته من 
ّ

ات لأفلام طويلة على امتداد مسيرتها، الش

ل الموضوع الاجتماعي فصلا مهمّا من هذه الاشتغالات ضمن 
ّ
تعبيراتها الفنيّة اشتغالاتها بكلّ ما هو اجتماعي. وقد مث

لع عليه من خلال هذا البحث، الحامل لأهداف نستعرض فيما يلي أهمّها: ،وطروحاتها الفكريّة
ّ
 وهو ما سنط

 تقديم لمحة عن مسار تاريخ نشأة السّينما التّونسيّة. .1

تي تقوم است .2
ّ
 ات هذه السّينما من أفلام دراميّة طويلة.إنتاججلاء المقاربة الفنيّة والفكريّة ال

 البحث في النّظريّة القائلة باقتران السّينما التّونسيّة في جذورها بكل ما هو اجتماعيّ. .3

 النّظر في علاقة حاضر السّينما التّونسيّة بتاريخها. .4

 أهميّة البحث:

تكمن أهميّة هذا البحث في كونه يتناول الموضوع الاجتماعيّ في السّينما التّونسيّة من خلال مقاربة ذات 

فنيّة وفكريّة، وبمنحى تاريخي يحمل القارئ إلى بدايات هذا الفنّ فوق هذه الأرض، مرورا بجميع مراحل منطلقات 

لع عليها التعرّف إلى ماهيّة 
ّ
تكوينه ووصولا إلى ما هو عليه اليوم. أي أنّ هذا البحث جاء ضمن رؤية شاملة، تتيح للمط

نه من فهم واضح لواق
ّ
 ع هذا الوجود وما يعتريه من نقائص.وجود السّينما التّونسيّة، وتمك

 حدود البحث:

اقتصر تناول موضوع هذا البحث على ما أنتجته السّينما التّونسيّة من أفلام دراميّة طويلة فقط، أي على 

ويل 
ّ
ما حمله الموضوع الاجتماعي من دلالات وأبعاد ضمن تركيبة نظام نسيج الخطاب السّينمائي للفيلم الدّراميّ الط

تها ءتداد مسيرة تاريخ هذه السّينما وطرق تناوله. كذلك، لم تتعرّض هذه الدّراسة إلى الجانب التّقنيّ في قراعلى ام

تي )لحضور الموضوع الاجتماعيّ في الفيلم التّونس يّ. فقد تمحورت أساسا حول الأطر
ّ
فكريّة وتاريخيّة بالأساس( ال

ذي 
ّ
طيه مع هذا الموضوع، لأجل طرح خطاب يتلاءم مع توجّهات عمله المخرج في تعااستأسّست للأسلوب الفنيّ ال

تي من إنتاجشهاد ببعض من ستالسّينما التّونسيّة وما تسعى إلى ترويجه. اكتفت هذه الدّراسة بالا 
ّ
ات هذه السّينما ال

كيك هذا شأنها اثراء منهجيّة تحليل موضوع البحث، لتكون الآليّة والأداة لإيضاح ما تعرّضنا له على امتداد تف

يناير،  14الزّمني لدراسة هذا الموضوع منذ نشأة السّينما التّونسيّة وإلى ما بعد ثورة  الإطار الموضوع. كذلك، امتدّ 

لت الجمهوريّة التّونسيّة اطارها المكانيّ.
ّ
 ومث
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 المحمودي (75) الموضوع الاجتماعيّ في السّينما التوّنسيةّ
 

 منهجيّة البحث وأدواته:

يّة وتاريخها، في محاولة للتّعرّف قامت منهجيّة هذا البحث على قراءة في أهمّ فصول مسيرة السّينما التّونس

عانة ستعلى توجّهات المشروع الفنّيّ لهذه السينما وما يختزنه من رؤى فكريّة ومساراته الابداعيّة. ولأجل ذلك، كانت الا 

تي كان لها الدّور المهمّ في قيام هذه السّينما واشعاعها.
ّ
 بقراءات مبسّطة لبعض الأفلام، ال

نحو تقديم قراءة تاريخيّة في المرحلة التّأسيسيّة لهذه السّينما وما ألمّ بها من  توجّه، كان الففي مستوى أوّل 

أحداث، وما أفرزته من اشتغالات فنيّة حملت من الخصوصيّة ما جعلها تتفرّد عن باقي السّينمات الإقليميّة 

ذي قاد هذا المشروع السّين ، ليحيلنا ذلك إلى التعرّف علىوالعربيّة
ّ
رهالفكر ال

ّ
 .مائيّ وأط

ركيز على ما ألمّ بالسّينما التّونسيّة من تحوّلات خلال 
ّ
اني من هذه الدّراسة، فقد كان الت

ّ
أمّا في المستوى الث

قلال، وأسهم في بروز توجّهاتها الفكريّة والفنيّة وارساء مبادئها الأساسيّة، تزامنا مع بداية ظهور ستمرحلة ما بعد الا 

 اتها من أفلام طويلة.إنتاجفعاليّات  الموضوع الاجتماعيّ ضمن

الث، وقع تناول أثر أحداث ثورة 
ّ
تي شهدتها البلاد على تناول الموضوع الاجتماعيّ  14وفي المستوى الث

ّ
يناير ال

ضمن تعبيرات السّينما التّونسيّة، وذلك من خلال ما طرحته أعمال هذه المرحلة من اشتغالات فكريّة وفنيّة. وقد 

ويلة، وأسماء أبرز مخرجي هذا التّاريخ نتاجشهاد بعناوين بعض من الإ ستفي ذلك بالا  كان الاعتماد
ّ
ات من الأفلام الط

 من مسيرة هذه السّينما.

 مصطلحات البحث:

ونسيّة:
ّ
 السّينما الت

كان المحتلّ صانع هذا الفنّ عمار الفرنس يّ، حيث ستظهرت السّينما في تونس خلال السّنوات الأولى للا 

ه والمشرف على أدقّ تفاصيله وإدارته، 
ّ
ل أداة بالغة الأهميّة في فرض هيمنته وإرساء مشروعه لاسيّما وأن

ّ
يمث

سمت قد و . عماريّ ستالا 
ّ
عب الجاهل إنتاجات

ّ
ات تلك المرحلة بالنّمطيّة وعدم الموضوعيّة، فقدّمت الأهالي في صورة الش

خدمة لهذا المشروع وجعله يظهر بصورة العمل الإنساني أمام الرّأي العام العالمي. بعد  توحّ،،وعديم التّحضّر والم

زهرة )عنوانه و ، 1922كان ذلك سنة و  ،مائة بالمائة قصير تونس يّ  تصوير أوّل شريط سينمائيّ مجموعة من التّجارب تمّ 

ة حقيقة ونسيّة، ونعني هنا بالحقيقيّ ينما التّ الأولى للسّ  ةبمثابة الخطوة الحقيقيّ ( ألبير شيكليـ)يعتبر هذا الفيلم لو . (

 الا 
ّ
تؤسّس لمشهد ثقافيّ و  تفرض وجودها في العالم،و ة بذاتها نتماء وحقيقة بداية البحث لقيام سينما تونسيّة مستقل

يّ. ثمّ 
ّ
  اومتفاوت افي بعض الأفلام نسبيّ  ونس يّ تتالت الأعمال منذ تلك الفترة، وبقي الحضور التّ محل

ّ
يء. بعض الش 

تابع إصداراتهاينما نواة تهتمّ بالسّ  ونس يّ المجتمع التّ  بين أفرادتكوّن ت تينمائيّة، بدأالأشرطة السّ  إنتاجوازي مع بالتّ و 
 
 .وت

خذت وإلى يومنا هذا، قلالستالا  منذو 
ّ
 سير موحّد، وهو تأسيس سينما هذه السّينما ات

ّ
وطنيّة،  عموما خط

يّ تناول قضايا الإنسان الم عندتتقاطع في نقاط عديدة وتلتقي  ومواضيعها الفكريّةممّا جعل توجّهاتها 
ّ
 .هتماماتهوا حل

شديدة التّفرّد،  فنيّة وفكريّة من زوايا حليّ الم لمجتمعا سائل تهمّ معالجة لموتقدّم السّينما التوّنسيّة ضمن تعبيراتها 

منذ  عبير الفنّيّ في تثبيت مفاهيم صاحبت هذا التّ  تّونسيّةال ينماسّ البحثت . لقد سينما اجتماعيّة بالأساس فهي

ف في  ،ظهوره في هذه البلاد
ّ
ساعد في نشر الوعي والنّ المرساء ثقافة سينمائيّة داخل إوساهمت بشكل مكث

 
هوض جتمع ت

موحات أوسع، نّها تأخذ في التشعّب لتغطية اهتمامات وطإف أداة حياة عندما تصبح ينمالسّ فـ"ـا بالفكر لدى أفراده.

جاهها الجديد
ّ
الحريّة  يولعلّ أبرز هذه المفاهيم هما مفهوم(. 75، ص1986")النحّاس، وهذا ما يظهر واضحا في ات

الي فشل ن، وفي غياب أحدهما فشل لحضور الآخر، وبالتّ ين المفهوميمن هذ بداع، فلا يخلو أيّ عمل سينمائيّ والإ 



 م1220 سبتمبر ــ ي عشرثانالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 المحمودي (76) الموضوع الاجتماعيّ في السّينما التوّنسيةّ
 

لت على هذه ككلّ.  ينمائيّ للفعل السّ 
ّ
سس والمتشك

 
ف في تونس، وقدّمت خطابا سينمائيّا تكون  بادئالأ

ّ
سينما المؤل

لفهمه  اعالي الجماليّات البصريّة على حساب المحكيّ في الفيلم، ليفرض في أحيان كثيرة مستوى ثقافيّ لالأولويّة فيه 

 تعمّ وقد . ويّة بامتيازنخب سينما اا جعلهمّ وتفكيكه، م
ّ
لوا في مكامنها بشكل زعة لدى بعض المخرجقت هذه الن

ّ
ين، وتوغ

لوّ في الموز والإ أعمال تاهت بين الرّ  إنتاجلى إأفض ى 
 
زعةو  كير فتّ شارات، وبين الغ

ّ
 بين ول حإلى ال صوره. أدّت هذه الن

لمزيد  ها وتحديث مفاهيمهاترتيب ةعادإفكير ماليّا في طرح وجوب التّ فالأغلبيّة من جمهورها، بين و  هذه السّينما

 هلاكيّة.ستينما الا الوقوع في قبضة السّ  ماريّة، دونيتوسيع قاعدتها الجماهانتشارها و 

 الموضوع الاجتماعيّ:

تميل الحياة اليوميّة وتفاعلاتها إلى الانسجام المطلق لما يشهده الواقع الاجتماعي من مظاهر وظواهر، وذلك 

ب في جميع أبعاده، أي سوى أن كان شخصيّا )الفرد( أو جماعيّا أو مجتمع
ّ
يّا. إذا، فإنّ هذا الواقع الاجتماعيّ المرك

تي من شأنها أن تؤسّس لتغيّرات في المستويات الاجتماعيّة ومكوّناتها، 
ّ
يحيل إلى جملة من التحوّلات التّوافقيّة، ال

التغيّر  وبالتّالي تؤدّي إلى اضطراب في الأوضاع الاجتماعيّة. وفي ذلك يقول عالم الاجتماع الفرنس ي )غي روشير(: "إنّ 

ف إلى حدّ ما على التحوّلات الملحوظة والقابلة للتّحقّق على مدى فترات زمنيّة قصيرة. حيث يمكن 
ّ
الاجتماعي يتوق

تا 
ّ
لنفس الملاحظ أثناء حياته أو حتّى فترة وجيزة من حياته أن يتتبّع التطوّر ويعرف نتيجته، أو ما يمكن اعتباره مؤق

يّ تغيّر أو تحوّل في عنصر أو أكثر في تركيبة العوامل المتفاعلة، ينتج إلزاما تغيّرات إنّ أ) Guy ،1968 ،P17)كنتيجة"

ناد إلى عدّ ستتوافقيّة في أنظمة السّلوك الاجتماعيّ، فالموضوع الاجتماعيّ لا يقوم على عامل واحد، بل يقوم على الا 

يقع في التّنظيم الاجتماعي، سوى في بنائه أو في عوامل أخرى. وبهذا، فإنّ الموضوع الاجتماعيّ هو نتاج " كلّ تحوّل 

بقي، أو نظمه 
ّ
ني للمجتمع، أو في بنائه الط

ّ
ركيب السك

ّ
وظائفه خلال فترة زمنيّة معيّنة. وينصبّ على كلّ تغيير يقع في الت

ر في سلوك الأفراد
ّ
تي تؤث

ّ
تي تحدّد مكانتهم  الاجتماعيّة، أو في أنماط العلاقات الاجتماعيّة أو في القيم والمعايير ال

ّ
وال

تي ينتمون إليها")بدوي، 
ّ
 (.382، ص 1978وأدوارهم في مختلف التّنظيمات الاجتماعيّة ال

إنّ الموضوع الاجتماعيّ في مضمونه هو فعل انسانيّ يرتهن في جوهره إلى عدّة عوامل وأطر، ونذكر من بينها 

فـ"كلّ مجتمع إنسانيّ يتضمّن ديناميّات تغيير وقوى اجتماعيّة النموّ الدّيمغرافي والوضع السّياس ي والاقتصادي وغيرها. 

جاه أوضاع جديدة، ويحتوي في طيّاته على ميل "طبيعيّ" إلى تعديل الكفّة و 
ّ
عادة التّوازن، استوسياسيّة تدفع به في ات

 (.244، ص2000الهراس، )مرار وحفاضا على حدّ أدنى من التّماسك الاجتماعيّ"ستضمانا للا 

 فحص الفرضيات: نتائج 

ونسيّة ما قبل الا 
ّ
وجّه نحو إرساء سينما محليّة.قلالستالسّينما الت

ّ
بعيّة والت

ّ
 .. محاولات الانعتاق من الت

تعتبر هذه النّوعيّة من الفنون إحدى أهمّ التّعبيرات الفنيّة الرّاسخة في عمق المخيال الفنّيّ للبلاد التّونسيّة، 

رة في أعماق التّاريخ
ّ
يّ  الحديث والمتجذ

ّ
رت بشكل أو بآخر في المحل

ّ
، وذلك لما حملته خطاباتها من دلالات وأبعاد أث

وجدان المواطن ومشاعره عبر كلّ الأزمنة. فـ"من بين كلّ المحترفين والمهنيين، يقف الفنّانون والأدباء كأكثر من يعي 

يّ للوجود البشريّ، وأكفأ من يعزّز البناء الاج . خلال (2010)حبيب، تماعيّ لذلك الوجود"ويجسّد الإدراك الحس ّ

ذي شهدته مدينة منتصف تسعينيّات القرن التّ 
ّ
اسع عشر، وبعد أشهر قليلة من أوّل عرض سينمائي في العالم وال

ينما الأخوة "لوميير"، ويسمّى "غيلكس مسجيتي"، بالبلاد قرّ رحال أحد معاوني مخترعي السّ است، 1895باريس سنة 

قام بتصوير مشاهد حيّة لبعض الأنهج في العاصمة، وعدد من الأفلام القصيرة. وقد ساعده في ذلك  التّونسيّة. حيث

أن الفنّ 
ّ

قافيّ حينها، ويدعى أحد المهتمّين بالش
ّ
 .(شيكلي شمامة ألبير )يّ والث
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تونس يّ، وهو الفيلم  أوّل عمل سينمائيّ  1922بهذا الفنّ لينتج عنه سنة  ولعهو  (شيكلي)تواصل شغف 

ل. و (زهرة)لقصير ا
ّ
بنةهذا العمل ال يمث

ّ
ماثل الواقع وتقدّم الإضافة للمشهد الفنيّ في  تأسيسالأولى في  ل

 
سينما محليّة ت

 ةقصّ  أحداثه رويتقصير صامت،  هو فيلم روائيّ ( زهرةفـ) سينما وطنيّة. لإنشاءالبلاد، ليكون الانطلاقة الحقيقيّة 

 (اروّ رئيس الد  )الحماية لها من  وفير قع تلي ،ةبها وسط عائلته البدويّ  اهتمّ و ة من الغرق، فتاة فرنسيّ أنقذ  تونس يّ  ار بحّ 

 
ّ
 مع الأ  فتندمج، (زهرة)سماها أذي ال

ّ
 في (شيكلي)حاول . لقاء والديها على أملتبقى لكن ساء منهم، هالي وخصوصا الن

ة من خلال المرأة وما تعانيه في هذا منيّ لحقبة الزّ خلال هذه ا ونس يّ ة في المجتمع التّ هذا العمل تصوير الحياة البدويّ 

آنذاك. ظلّ هذا المحافظ  ونس يّ في المجتمع التّ  موقعها، مشيرا عبر ذلك إلى المجتمع البدويّ أي  وع من المجتمعاتالنّ 

 ةطريقمان و مع اختلاف الزّ  ، لكنة من خلال عديد الأعمالونسيّ ينما التّ ى يومنا هذا في السّ مطروحا حتّ  الموضوع

 
ّ
عثت أوّل قاعة عرض سينمائي، 1907وفي الأثناء، وفي سنة  .قدميّةنظرة المخرج التّ على هذا ما يبرهن و رح، الط ، ب 

ظهر سنة (أمنية باتي)وكان ذلك من طرف شركة  أوّل شريط سينمائي طويل  1937. تواترت المحاولات السّينمائيّة لت 

ل (جون أندري كروزي )، وأخرجه الفرنس يّ (مجنون القيروان)بعنوان 
ّ
. ومنذ ذلك التّاريخ، تتالت الأعمال وبدأت تتشك

. وأصبح المواطن التّونس ي يهتمّ بإصدارات هذا الفنّ ويتابع نواة لسينما محليّة وذلك رغم ضغوطات المستعمر الفرنس يّ 

سّ اتهإنتاجو  نشاطه
 
عنى بالسّينما أ

 
ت وجرائد ت

ّ
ست في تلك الفترة. كما كان لبعث العديد من ، وذلك من خلال مجلا

النّوادي الأثر العميق في التّعريف بالسّينما بين مختلف فئات المجتمع وتنمية المشهد السّينمائي، ولقد اعتبرها جلّ 

عمار. ستحلة الا النقّاد والمؤرّخين حجر الزّاوية في بناء السّينما التّونسيّة ونهضتها في تلك المرحلة من تاريخ البلاد، أي مر 

قافة السّينمائيّة في المدن والقرى التّونسيّة، وشاركت في إنماء القدرات والمواهب 
ّ
إذ أسهمت هذه النّوادي في نشر الث

 الفنيّة، لتكون الحافز في تأسيس فعل سينمائيّ إبداعيّ تونس يّ صرف.

في تطوّر الوعي السّينمائيّ، وتنظيم  عمار حركيّة ساهمتستعرف المشهد السّينمائيّ في السّنوات الأخيرة للا 

حاد التّونس يّ لنوادي السّينما، 
ّ
قافيّة. وقد تمّ تأسيس الإت

ّ
قطاع السّينما في تونس، وبالتّوازي مع ذلك توسيع الآفاق الث

نشئت جريدة 
 
عثت أوّل شركة (الأخبار السّينمائيّة التّونسيّة)وأ لجديد". سينمائيّ تونس يّ تحت اسم "العهد ا إنتاج، وب 

. وتجدر (وديوهات أفريكااست)وقبيل هذه الإنجازات، صدر مرسوم بإنشاء مركز سينماتوغرافيّ تونس يّ سمّي في ما بعد 

ذي لعبته النّوادي السّينمائيّة في تأسيس هذا الفنّ، فقد كانت هذه النّوادي تؤمّن النّقاش 
ّ
هنا الإشارة إلى الدّور ال

تحمّلها لمسؤوليّاتها تجاه مناهضة أفكار المستعمر. ففي البداية كانت هذه النّوادي وتحليل الأفلام، هذا إلى جانب 

، عماريّ ذو المنطلقات التّغريبيّةستوخدمة المشروع الا  تحت إشراف فرنس يّ يهدف إلى تقريب السّينما من الجمهور 

وقعت تونستها لتساهم في بناء  1952 اقتصرت على تقديم السّينما العالميّة والفرنسيّة على وجه التّحديد. وفي سنةف

اهر شريعة)ثقافة سينمائيّة برؤية محليّة وكان ذلك على يدي أب السّينما التّونسيّة 
ّ
 .(الط

أن الاجتماعيّ للبلاد، كتصوير الحياة اليوميّة للمجتمع التّونس يّ، وذلك إنتاجاهتمّت 
ّ

ات هذه المرحلة بالش

ه المسيّر للعمليّة دون الخوض في مسائل ومواضيع تمسّ من 
ّ
ب الرّأي العام عليه، سيّما وأن

ّ
هيبة المستعمر وتأل

ظمها. فلم يقع طرح أو محاولة طرح أيّ عمل من شأنه التّحريض على هذا 
 
م في معظم هياكلها ون

ّ
السّينمائيّة والمتحك

قافة الا 
ّ
عيّة مفرطة. إذن، لم تتهيّأ السّينما عماريّة ورهينة تبستالمستعمر، بل كانت كلّ الأفلام في التزام لا مشروط للث

ه على التعمّق في واقع مجتمعه وقضاياه، 
ّ
التّونسيّة في هذه الفترة من تاريخها إلى أن تقدّم مادة تنهض بالفكر وتحث

ر على المشهد الاجتماعي.
ّ
 فاكتفت بإعداد الأرضيّة الملائمة لتشييد منبتا ثقافيّا من شأنه مستقبلا أن يؤث

ذي لعبه  يأتي كلّ ما
ّ
تي تتناول الدّور ال

ّ
تي قمنا بطرحها، وال

ّ
د الفرضيّة الفرعيّة الأولى ال

ّ
سلف ذكره ليؤك

المستعمر الفرنس ي في ارساء قواعد هذا الفنّ على أرض البلاد التّونسيّة. لقد سعى هذا المحتلّ إلى انشاء مشروع ثقافيّ 

عب وإذلاله. يساعده على فرض سيطرته وديمومتها، وذلك من خلال تمرير 
ّ

 أفكاره السّامة لضرب هويّة هذا الش
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ف والانتصار للموضوع الاجتماعي.قلالستسينما ما بعد الا 
ّ
 .. الرّيادة لسينما المؤل

يّ، وذلك لأجل ترميم استقلال، توجّهت السّينما التّونسيّة بداية إلى ستبعد الا 
ّ
شاهد المحل

 
هداف وجدان الم

 
ّ
ذي طالما تعرّض لصدمات نفسيّة نتيجة أهوال ما اقترفه المحتلّ وآلته العسكريّة. البنية السيكولوجيّة للمواطن ال

خصيّة التّونسيّة 
ّ

وقد كان مضمون أعمال هذه الفترة عبارة عن سرد لبطولات المقاومة وانتصاراتها، وتمجيد للش

تلميعه الأثر في إلجام الخطاب بطان الغايات السّياسيّة وتفخيم دور النّظام القائم آنذاك و ستعموما. لكن، كان لا 

تي ينطلق منها كلّ فعل 
ّ
مّدت الفكرة ال الإبداعيّ للمنتَج السّينمائيّ وتطوّره، ففرضت القيود على الأيادي السّينمائيّة وج 

 سّينمائيّ حقيقيّ.

لت جبهة معارضة فنيّة سعت إلى القطع مع هذا الا 
ّ
 عمال المبتذل لهكذا نوعيّة منستوفي المقابل، تشك

ذان أظهرتهما السّلطة القائمة. فـ"ـالصّراع 
ّ
التّعبيرات الفنيّة، وضرب كلّ شكل من أشكال الانتهازيّة والجشع الفكريّ الل

قافة دائم ومستمرّ منذ أقدم العصور، أحيانا يكون سافرا طاغيا على السّطح، وأحيانا 
ّ
بين رجل السّلطة ورجل الث

ذين  .(184، ص2016رتض ى، )مأخرى يكون كامنا مستترا في الأعماق"
ّ
وقد حمل هذه المقاومة جيل من السّينمائيّين ال

تلقّوا تكوينهم في بلدان أوروبيّة، وعادوا إلى وطنهم محمّلين برؤى إبداعيّة تستجلي أعماق هذا الفنّ وتطرح خطابا 

راهن على الفكر الحداثيّ وما يعتريه من مفاهيم من شأنها كسر حواجز الجه ل والتّبعيّة. لقد أخذ هذا سينمائيّا ي 

تي 
ّ
جاري إلى حدّ ما التحوّلات ال

 
الجيل على عاتقه مسؤوليّة تقديم سينما هادفة ومتحرّرة من جميع المكبّلات، وت

يّ، إنّها 
ّ
شاهد المحل

 
ف)يشهدها هذا الفنّ، وتساهم في الارتقاء بذائقة الم

ّ
ف مع موجة  .(سينما المؤل

ّ
ظهرت سينما المؤل

تجاه الموضوع المطروح ووفق  خرجتقوم على رؤية ذاتيّة للمو ات، يّ جديدة في فرنسا أي منذ بدايات الخمسينينما الالسّ 

م في السّ  هو منخاص، ف لى منطق فلسفيّ إيحتكم  بداعيّ إمنظور 
ّ
ينما نّ ما تحمله هذه السّ إيناريو فنيّا وجماليّا. يتحك

مفاهيم جديدة  خلقينمائيّة الأخرى وتيقودها لأن تخرج عن مجرى بقيّة الأنماط السّ  حساس وجدانيّ إمن ذوق راق و 

سينما نخبويّة  ذلك يجعلهاف )المثقّفين(، فئة خاصة من الجمهور  ةمتابعب لتحض ىخييل والايحاء، للفرجة قوامها التّ 

 بامتياز.

ومة الفكريّة، فترجمتها عديد الأعمال من لعب هذا النّمط السّينمائيّ دورا مركزيّا في رسم ملامح صورة المقا

خلال طرحها لمواضيع ممنوع ومحرّم تناولها. واقترنت اشتغالاتها بكلّ ما من شأنه أن يعكس واقع حياة المواطن 

 
ّ

. فـ"للصّورة المتحرّكة تأثيرا عميقا في النّظرة العقليّة والأخلاق لملايين من ةبابيّ وهمومه، وخصوصا منهم الفئة الش

ب اليوم الجهد المخلص أكثر شبا
ّ
ه ما من مشكلة اجتماعيّة تتطل

ّ
بنا... ونحن لنا عملنا في صورة الاقتناع العميق بأن

 .(184، ص2016)مرتض ى، من هذه المشكلة"

 
 
ق هذه السّينما في شدّ انتباه الم

ّ
شاهد اعتاد متابعة لا شاهد، بل وخيّبت آماله، لم تتوف

 
سيّما وأنّ هذا الم

تّجاريّة المصريّة وأفلام الحركة الأمريكيّة. فقد ألف عقل المتلقّي التّونس ي الخمول والكسل، وأصبح لا يرى السّينما ال

نت هذه السّينما في ما بعد من كسب الرّهان الجماهيريّ، وذلك دون 
ّ
دّا في التّغيير أو حتّى محاولة التّغيير. لكن تمك ب 

تي تأسّست بموجبها، و 
ّ
شاهد المساس من المبادئ ال

 
قدّمت نوعيّة من الأعمال توازن في طرحها بين ما يطوق إليه الم

 
ّ
ذي لاقته هذه النّوعيّة من السّينما من جانب المحل

ّ
يّ وما يرنو إليه صاحب العمل. ولعلّ الأهمّ هو ذلك القصف ال

القصيد. إنّ هذا التّخوّف ، وهنا يكمن بيت هذا التّاريخأو ما بعد  1987السّلط الحاكمة في العهدين، أي ما قبل سنة 

ذي أظهرته هذه الأنظمة السّياسيّة لهو خير دليل على قيمة أفلام هذه الحقب من تاريخ تونس الحديث. وهو أيضا 
ّ
ال

تي من شأنها أن 
ّ
الدّليل على فشل مشروعها السّياس يّ حتّى أصبحت ترى في هذه الأعمال شكلا من أشكال التّحريض ال

ان هذا الاحتمال حسب رأيها لا يرتقي إلى أدنى درجات اليقين، ويظلّ مجرّد تخمين لا أكثر ولا تهزّ عرش حكمها، وإن ك

 أقل.
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تي ارتبط 
ّ
أن الاجتماعيّ، في جوانبه المتعدّدة والمختلفة، وال

ّ
تطرّقت أفلام هذه السّينما بشكل مباشر إلى الش

ن والحريّة والبطالة والهجرة والأسرة والفقر... حيث مضمونها بواقع المواطن التّونس يّ، كالتّقاليد والعادات والدّي

ع عن كلّ ما هو معالجة سينمائيّة سطحيّة ومرآويّة، وحضر فعل إبداعيّ يكرّس سموّ 
ّ
قدّمت خطابا سينمائيّا مترف

ل خطابا ذا فاعليّة وقصديّة، بل و 
ّ
ه يمث

ّ
غة الفنيّة وقداسة جماليّة تعبيراتها. إنّ"الفيلم هو نصّ؛ لأن

ّ
لديه القدرة الل

تي وضعها صانع الفيلم"استعلى التّأثير في المتلقّي عبر 
ّ
. (67، ص2008)عبد العزيز، خدام الرّموز البصريّة والسّمعيّة ال

ملها إشارات وإيحاءات إلى ما هو سياس يّ، أي  اهتمّت الصّيغ السّينمائيّة لتناول هذه المواضيع بأن تكون بين سطور ج 

لأساس قرار سياس يّ، وبالأحرى سوء إدارة النّظام الحاكم وفسادها. فالبطالة والفقر هما نتاج أنّ المشكل خلفيّته با

منظومة اقتصاديّة فاشلة، والهجرة هي وليدة وضع اجتماعيّ متردّ أفرزته سياسة اجتماعيّة آخر همّها مشاكل 

ذي و وفي ذلك، لنا إلى أن نشير إلى فيلم )عبور( لمخرجه )محمود بن مح مواطنيها.
ّ
يروي هذا الفيلم قصّة لقاء مود(، وال

لى لندن لقضاء العطلة والآخر إمتوجّه  بلجيكيا( أحدهما مثقّف عربيّ  يند فاست)الدّوفر في بريطانيا و ميناءين ن في يرجل

 
ّ
حتجزا على متن الباخرةوهناك،  .لى كنداإهاب من أوروبا الشرقيّة ينوي الذ هما ي 

ّ
تي تقل

ّ
ولا يستطيعان مغادرتها  ال

بعدا ،جواب من طرف البوليس البريطانيستوالا  يقافلى الإ إ نيتعرّضاو  تأشيرتي  ن أنّ لى بلجيكيا أين يجداإ نثمّ ي 

قابلان بسفرهما قد نفذت مدّة صلاحيّتها  كمتشرّدين،  نيوانة البلجيكيّة ويعاملا شتّى أنواع المضايقات من رجال الدّ في 

طرح من خلاله عديد و  ،تطرّق المخرج في هذا الفيلم لموضوع الهجرة أحداث هذا الفيلم. هنا تبدأ فصول من و 

 قال
ّ
لم و تي تدور في فلكه كضايا الأخرى ال

ّ
 وال جغرافيّ في مفهومها ال الغربةالظ

ّ
ذي ينيّ دّ وال غويّ ل

ّ
. "فالعمل الفنّيّ هو ال

تي تنتهي إل
ّ
ميّز هذه المعالجة  (.172، ص2006ى الوحدة")الزبيدي، تتوالى فيه الصّور ولكنّها تتوحّد، وهو الكثرة ال

  ا ابداعيّاأسلوب
ّ
 لقد قدّم الفيلمف .لهذه التّيمة رح الكلاسيكيّ يمتطي مفاهيم رمزيّة وفلسفيّة بعيدة كلّ البعد عن الط

 يمجرّدة من كلّ انفعال أو ردّة فعل ذات منحى  فنيّة يةؤ ر 
ّ
قدّم نتقد بطريقة نمطيّة أو مباشرتيّة هذه الظ اهرة، لي 

 . فـ")عبور(ة يحرّك بمقتضاها شخوص الفيلمة وذاتيّ متأصّلا في فلسفة وجوديّ  سينمائيّا خطابا (محمود بن محمود)

 
ّ
 ى التّ هو شريط يتخط

ّ
 باين القائم بين الش

ّ
رق والغرب، مجرّدا الخطاب المتمحور حول الهجرة مال والجنوب، وبين الش

 
ّ
 من درعه البائس ال

ّ
 تحته ومن براقع تنبّؤاته الرّ ر ذي يتست

ّ
فهو يعتمد على طرفة سرديّة مغايرة تماما  وريّة.سوليّة والث

طيح بكلّ الخطابات الإ 
 
وبويّات مهما كانت طبيعتها"لما ألفناه بما أنّها ت

ّ
، 2008)خليل، يجابيّة وتغلق المنافذ أمام كلّ الط

لاتلي( خطابا سينمائيّا راقيا، مبنيّا على قيم ابداعيّة (. كذلك قدّم فيلم )صمت القصور( للمخرجة )مفيدة الت142

رى. و 
ّ
 لتروي لنا قصّةات يّ ينلى فترة الستّ إ هتعود أحداث ،راميّ وع الدّ هو شريط طويل من النّ فنيّة وفكريّة غاية في الث

 الغنيّة الم (عليا)
ّ

تي تابة ش
ّ
سقاط إيطلب منها ف ،نس يّ و حرير التّ ابق في جي، التّ السّ  الجنديّ  (لطفي)حمل من صديقها ال

  (،علي)ابق نبأ وفاة سيّد القصر الباي السّ  (علياـ)الجنين. وسط تلك الأحداث، يصل ل
ّ
فيه قبل عشر  ذي كانت تعملال

لى أحد أبرز إالعزاء. وخلال جلوسها واجب تقديم ل إليه ت بين غرفه الممتدّة، لتقرّر العودةعسنوات، ونشأت وترعر 

 شخصيّاته )الخالة حدّة
ّ
 و  هاكريات ب(، تعود الذ

ّ
نساء القصر، الخادمات بين تي كانت تعيشها تستعيد صورا للحياة ال

 
ّ
بعمق موضوع  (صمت القصور )طرح فيلم  تي كانت تعمل فيه كخادمة وراقصة وعشيقة.منهنّ والسيّدات، وأمّها ال

  (عليا)من خلال شخصية  ، وذلكالمرأة
ّ
 ال

ّ
  إلىكريات تي تستدرجها الذ

ّ
 في قصر  ساء كخادماتما عاشته مجموعة من الن

هذه الحياة  (عليا) لقد عايشتمت العقيم. بألوان من الصّ  نّ هانة صور حياتهرسمت المعاناة والإ وقد زمن البايات، 

شاهد عن كثب لمع أمّها طوال مرحلة مراهقتها، 
 
  مختلف أشكالت

ّ
سوة، فهنّ اضطهاد الأسياد لخدمهم من الن

 لرّاقصات وقبلة نزواتهم الجنسيّة.الطبّاخات وا

خفيه جدران القصور و من، في رحلة عبر الزّ  فيلمهذا ال عبر  (مفيدة التلاتلي)حملتنا 
 
قدّمت لنا فيها ما كانت ت

ك. لمجون اأيّام حكم البايات في تونس من أشكال 
ّ
لت المرأة وحبّ التّمل

ّ
، فهي مطالبة حيّة الأولىالضّ  وفي هذا، مث
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 سلطة السيّد الرّ  إنّها. أيّا كانت هذه الرّغبات ،وتحقيق رغباته سيّدهابطاعة عمياء ل
ّ
المرأة  يّةنسانإعلى  استتي دجل ال

لرغبات ذكوريّة اقتفت أثرها المخرجة بكلّ براعة وحوّلتها داخل  ها مجرّد وعاءصبح جسدي، لحاسيسهاوجرّدتها من أ

 وسيلة لذلال، و عباد والإ ستحرّر من هذا الا لى محرّك للتّ إالعمل 
ّ
 .لطويّ بقيّة والكبت السّ لقفز بعيدا عن سجن الط

 
ّ
ثِرٍ هم المخرجين ال

 
رضا )و (النّوري بوزيد)ذين كانوا على موعد مع هذه النّوعيّة من الأفلام، ونذكر من بينهم ك

طيف بن عمّار)و (ابراهيم باباي)و (الباهي
ّ
ار)و (مفيدة التلاتلي)و (عبد الل

ّ
النّاصر )و (ني السّعديالجيلا)و (سلمى بك

، وعديد الأسماء الأخرى. وقد راهنت أعمال هؤلاء المخرجين في معظمها على نسج تعبيرات فنيّة تؤمن بالمفهوم (خمير

لته سياسة سلطة غضّت نظرها 
ّ
ملا فكريّة، ناورت بها واقعا شك العميق للإبداع، فأقامت بين صور مشاهد أفلامها ج 

 عن إنسانيّة مواطنيها.

المعالم،  ةواضح ةأن تقدّم بين تفاصيل تعبيراتها صورا اجتماعيّ  2011 يناير 14تستطع أفلام ما قبل  لم

 مسألة وقت
ّ

. فقد لا أكثر لكنّها أسهمت بدور فعّال وجوهريّ في الإعداد لحراك شعبيّ مؤجّل، أي أنّ حدوثه ليس إلا

فاضة شعبيّة ضدّ سياسات فاشلة وظالمة، حيث يكون طاعت هذه الأعمال أن تعدّ الأرضيّة الملائمة لقيام انتاست

ل بها. فـ"
ّ
ك

 
هكت ون تي طالما انت 

ّ
خدام أعظم وسيلة تأثير واقناع استمطلبها الرّئيس يّ تغيير الواقع وتحرير إنسانيّة المواطن ال

بقيّ وتحليل )أيديولوجيّة( كالسّينما، في عمليّة تثوير كليّة، تستند إلى نظريّة علميّة في كشف الواقع الا 
ّ
جتماعيّ والط

ذي تصطدم به حركة تطوير الفيلم القصص يّ الرّوائيّ 
ّ
مظاهر تناقضاته المختلفة هو في نهاية المطاف الجدار ال

 (.172، ص2006)الزبيدي، الاجتماعيّ إلى الفيلم السّياس يّ الجدليّ"

انية من البحث، فبالفعل إنّ ما قدّمه هذا الجزء من البحث هو تأكيد لما طرحته الفرضيّة الفرعيّ 
ّ
ة الث

نت السّينما التّونسيّة بعد الا 
ّ
قلال من كسب الرّهان واقتلعت لها مكان ضمن السّينمات العربيّة وحتّى ستتمك

العالميّة، وبالأخصّ أوجدت لنفسها مكانا داخل الأوساط الاجتماعيّة المحليّة. لقد قدّمت هذه الفترة من تاريخ مسيرة 

شاهدمالا قوامها لغة سينمائيّة راقية ومفعمة بالبحث والإبداع، لتسهم بذلك هذه السّينما أع
 
 في الارتقاء بذائقة الم

قافيّ عموما.
ّ
لت الحياة اليوميّة بما تحمله من ظواهر اجتماعيّة المنبت لإ  وإثراء المشهد الث

ّ
ات هذه نتاجولأجل ذلك، مث

نباط أفكارهم ممّا يشهده واقع المواطن التّونس يّ من استعلى خ المرحلة، فقد انصبّ تركيز جلّ مخرجي هذا التّاري

       تحوّلات وتجاذبات.

  ...يناير 14ثورة 
ّ
ناول بين الت

ّ
   وجّه نحو تأسيس مرحلة سينمائيّة جديدةوالت عجّل في الت

ورة التّونسيّة في سنة 
ّ
نت الث

ّ
نصيبا هامّا من تأسيس مناخ من حريّة التّعبير، وقد نالت السّينما  2011مك

ى ذلك في جميع مستويات العمليّة السّينمائيّة: من كتابة وصورة ومواضيع وإخراج و... فلقد 
ّ
من هذه الحريّة. وتجل

تحرّر الفعل الإبداعيّ من سلطان رقابة دام حكمه لعقود من الزّمان، وأصبح ليس على المبدع في السّينما من رقيب 

يّة، وذلك من خلال تقديم مادة تمسّ من وجدانه وتكشف ماهيّة قّي وذائقته الفنّ سوى الالتزام باحترام ذهنيّة المتل

 
ّ
 (أسامة أنور عكاشة)تي يتعرّض إليها يوميّا. وهو ما يذهب إليه الكاتب والرّوائيّ المصريّ الكمّ الهائل من الضّغوطات ال

ه لا يقبل قيدا على حريّته، ولكنّ 
ّ
 بقوله: "أيّ فنّان ضدّ الرّقابة لأن

ّ
تي هي ضرورة ي مع الرّقابة بمفهومها الاجتماعيّ وال

لحماية القيم والأخلاقيّات والمبادئ، وهذا دور لا يختلف عليه إثنان. ولكنّ المشكلة تبدأ عندما يتحوّل دور الرّقابة إلى 

  ،يرفض التّعبير عن الرأي بحريّة سياس يّ  دور أمنيّ 
ّ
ين يضنّون أنفسهم ذلذا فأنا أعشق الاصطدام بالعقول الجامدة ال

تي تقتل صاحبها لتزيل  حماة الجالسين على كراس يّ 
ّ
الحكم. لذا فهم يفحصون كلّ ما هو سياس يّ، فهم مثل الدّابة ال

باب"
ّ
 .(146، ص2017)عريان فؤاد، من فوق وجهه الذ
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ونس يّ فسح هذا الهام، المهمّ من الحريّة المجال لعديد المخرجين لتقديم أفلام تعمّقت في الواقع التّ 

 استوإفرازاته الاجتماعيّة بتعبيرات سينمائيّة منطقها التّجديد والتّجدّد، رهانهم في ذلك هو 
ّ
يّ مالة الجمهور المحل

 (علاء الدّين سليم)و (محمّد بن عطيّةو) (كوثر هنيّة)و (فارس نعناع)والارتقاء بفكره. ونذكر من بين هؤلاء المخرجين: 

 (ليلى بوزيد)و (المنصف بربوش)و
ّ
تي لمع بريقها في سماء هذه السّينما في هذه المرحلة من ، وغيرهم من الأسماء ال

طاعت السّينما التّونسيّة أن تؤسس لمشهد استتاريخها. مع هذا التيّار الجديد المسكون بهواجس الابتكار والتّطوّر، 

هاب أبعد ما 
ّ
 يكون في التّناول السينمائيّ للمواضيع المقدّمة.سينمائي متنوّع وحركيّ، وذو نوازع أساسها الفكر الحرّ والذ

واهر 
ّ
ها، نحو نقد وانتقاد الظ

ّ
حملت هذه الموجة عددا هاما من الأفلام، حيث توجّها معظمها، إن لم نقل كل

ورة وما بعدها، عبر خطاب سينمائيّ يكرّس مبدأ الانسجام مع راهن المواطن 
ّ
الاجتماعيّة للمجتمع التّونس يّ ما قبل الث

موليّة. وفي هذا الإطار، قدّمت المعالجة السّينمائيّة 
ّ

عاته إلى تحصيل محتوى ثقافيّا مفعما بالحيويّة والش
ّ
المحليّ وتطل

خطابا مازج مضمونه بين رؤى ذاتيّة منبثقة من تصوّرات فكريّة وفنيّة مرجعها إبداعيّ، وبين الإيفاء بتأسيس خطاب 

قافة "هي كلّ ما فيه ثقافيّ يستجيب لحقيقة الحاضر وما يحذ
ّ
وق استوه من تحوّلات. فـالث

ّ
هن وتهذيب للذ

ّ
نارة للذ

وتنمية لملكة النّقد والحكم لدى الفرد أو المجتمع، وتشتمل على المعارف والمعتقدات، والفنّ، والأخلاق، وجميع 

تي يسهم بها الفرد في مجتمعه. ولها طرق ونماذج عمليّة وفكريّة وروحيّة، ول
ّ
تي القدرات ال

ّ
مدّها استكلّ جيل ثقافته ال

. وقد (58، ص1994)صليبا، من الماض ي وأضاف إليها ما أضاف في الحاضر، وهي عنوان المجتمعات البشريّة"

اكتسحت عدّة عناوين المشهد السّينمائيّ التّونس يّ، وأعادت طروحاتها الفنيّة رسم خارطة الواقع السّينمائيّ. ونذكر 

لج)و (بّك هادينح)من بين هذه الأفلام: 
ّ
ة عيني)و (اردواستب)و (زينب تكره الث

ّ
 (الرّبيع التّونس يّ )و (غدوة حيّ )و (على حل

ويلة.، وغيرها من الأشرطة السّ (فتوى )و (زيزو )و (زهرة حلب)و (شبابك الجنّة)و (صراع)و
ّ
ص فيلم  ينمائيّة الط

ّ
وقد يلخ

ة عيني" للمخرجة ليلى بوزيد ما عرفه تناول الموضو 
ّ
ع الاجتماعيّ من تحوّلات في التّناول الفنّيّ والفكريّ، فهو "على حل

ذي أظهرته المخرجة في 
ّ
لين غاية في الحرفيّة، هذا إلى جانب الاتقان ال

ّ
عمل قائم على سيناريو متماسك وإدارة ممث

ريط إلى صيف سنة 
ّ

( تحصّلت ، وتروي قصّة فتاة تونسيّة )فرح2010العمل الصوتي داخل الفيلم. وتعود أحداث الش

 أنّ أمّها 
ّ

على شهادة الباكالوريا وأرادت دراسة الموسيقى في الجامعة بحكم أنّها منضمّة لفرقة موسيقيّة شبابيّة، إلا

رطة، نتاج نشاطهم وأداء أغاني ينتقدون 
ّ

ترفض ذلك. وفي الأثناء، تتعرّض )فرح( وأعضاء الفرقة إلى مضايقات الش

 
ّ
شاهد مساحة هامة من الجر فيها النّظام. قدّم فيلم "على حل ة، فنجد فتاة الثمانية عشرة من العمر أة عيني" للم 

تتمرّد على السّلطة الأبويّة وترفض الالتحاق بجامعة الطبّ لأجل تحقيق حلمها، وتقدّم في الآن نفسه أغاني تنتقد 

فرقتها هم نموذج عن شباب تونس فيها السّلطة بشدّة دون أن تعبأ بما يمكن أن يقع لها نتاج فعلها هذا. إنّ )فرح( و 

باب المليء 
ّ

ريد في الاسهام في تغيير الوضع الاجتماعي للبلاد، فهذه الفرقة هي مثال عن الش
 
الحالم بغد أفضل، والم

اقة، وقمعه هو صورة لكلّ شاب يريد أن يخلق ش يء أو أن يساهم في نهضة بلاده. 
ّ
 بالإبداع والط

 تباين، فعلى اختلاف أنواعه وأشكالهالاجتماعيّ  موضوعتقدّم صورا للحاولت معظم أفلام هذه المرحلة أن 

التّناول من فيلم لآخر، حيث كان لكلّ مخرج زاوية النّظر الخاصة به تجاه ما عاشه المجتمع التّونس يّ خلال مراحل 

 2011ثورة جانفي 
ّ
، ونذكر في هذا التّاريخ تي سبقت، القبليّة والبعديّة. فمنهم من اختار تسليط الضّوء على الفترة ال

ة عيني)وفيلمها  (ليلى بوزيد)والمخرجة  (صراع)وفيلمه  (المنصف بربوش)ذلك المخرج 
ّ
. ومنهم من ارتكز (على حل

بات مجتمعيّة وظواهر اجتماعيّة، كالمخرجة 
ّ
ورة وما أفرزته من تقل

ّ
في  (رجاء العماري )اشتغاله على مرحلة ما بعد الث

. فـ"الفنّان مضطرّ ولا ريب إلى اختيار موضوعه من (غدوة حيّ )وفيلمه  (لطفي عاشور )والمخرج  (التّونس يّ الرّبيع )فيلمها 

ذي يظهر فيه هذا الموضوع، فلا بدّ أن يستعيره من زمان أسمى وأمجد أو من موضع يتعدّى كلّ 
ّ
كل ال

ّ
الحاضر. أمّا الش

تي لا تتغيّر"
ّ
 (.247، ص1996لمقدّم عدرة، )ازمان، أعني من وحدة وجوده المطلقة ال
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ل الم
ّ
لاته الجديدة الاجتماعيّ  وضوعشك

ّ
تي انطلقت منها مواضيع اشتغال السّينما التّونسيّة في  بتمث

ّ
المنصّة ال

ل بذلكهذه المرحلة، 
ّ
المحيط بتراتيب العمليّة السّينمائيّة ومجرياتها. فلا يكاد يخلو نسيج  لفعل الإبداعيّ لينامو دّ ال فمث

تي أدّت إلى ذلك أيٍّ من 
ّ
ذي عرفته البلاد، أو عن الأسباب ال

ّ
عبي ال

ّ
الأفلام المنجزة من إشارة أو إفصاح عن الانفجار الش

ه انصهار تام بين الجمال 
ّ
قطات و...، إن

ّ
الانفجار. فنحن نراه في النصّ والإضاءة والإطار وحركة الكاميرا وأحجام الل

ى توليفة فنيّة مبدأها إثارة وجدان المشاهد وأحاسيسه. و"من هنا يمكن إعتبار الواقعيّ والجمال السّينمائيّ، فينتهي إل

إلى مواصلة البحث عن مفهوم واضح ومحدّد للسّرد والرّؤية السّينمائيّة، لهي دعوة متفائلة  (روي آرمز)دعوة الكاتب 

ادمين للأطر والقوالب الجامدة، في إطلاق يشوبها الكثير من الأمل بالغد السّينمائيّ المفتوح، ودعوة لكلّ المغيّرين واله

ق و 
ّ

 .(225، ص2009)حدّاد، حداث ما هو كفيل بإعطاء السّينما خصوصيّتها"استالعنان لخيالهم الخلا

 من شكل من خطاباتها السّينمائيّة في هاما أسقط قسما وهو مابعض النّقائص،  عمالهذه الأ  عرفت لكن

ر سلبا  أشكال
ّ
 صورهنظامها التّعبيري و  تكوين علىالسّذاجة الفنيّة، وأث

ّ
هذه  يمخرج خدمهااستتي . فالمباشرتيّة ال

والجماليّة  فنيّةحيان بالمنظومة الالأ  بعض في أطاح من تطوّرات الاجتماعيّ  عاشه الموضوع لمافي تصوّرهم  فترةال

ه. وقد يعود شرطةفي هكذا نوعيّة من الأ  نشودةالمصداقيّة الم سمةغاب عن أسلوب طرحها فللعمل، 
ّ
جملة إلى  هذا كل

 السّينما التّونسيّة أتى علىطالما  ذيالتّمويل ال مشكلإلى  اأساس ذي يعودنقص الإمكانيّات، وال برزهاسباب، أالأ  من

باب،  نسبة لا بأس بهاأداء  هزالة اتها. أيضا، من الأسباب نجدإنتاجوأضرّ ب
ّ

لين الش
ّ
همن الممث

ّ
ةلراجع  لعل

ّ
في الخبرة  قل

  ربّماالسّيناريو. ول ضحالةبعض من المخرجين، أو  عندأو  ،يهملد
ّ
تي السّبب المباشر هو الت

ّ
سرّع، فجرعة الحريّة ال

قافيّ  إلى 2011ثورة  أهدتها
ّ
 يهرولون لأجلالاسراف الفكريّ، وجعلتهم  إلى براثن البعض من المبدعين قادتالمشهد الث

حظات التّاريخيّةب المسك
ّ
تي  تلك الل

ّ
خذ السّينمائيين مراجعات. و أو  وذلك دون تمحيص وتوثيقها، البلاد شهاتعيال

ّ
قد ات

رق أنواع ا شتّىهذا الموضوع، وحاولوا ب صوب العديد منهم سارعهؤلاء المبدعين، حيث لهم مكان ضمن 
ّ
تقديمه  لط

رح،  عتناءتريّث أو ا من دون سينمائيّة، وذلك  وتعبيرات صيغ من خلال
ّ
 كان أو فكريّا. فنيّابجودة الط

محوره الرّئيس يّ  ،تأسيس مشروع سينمائيّ حداثيّ  من مسيرة السّينما التّونسيّة هذه المرحلة اتإنتاج أثمرت

عب  عامة إلى نضمامالا 
ّ

 أطلقت العنان لتعبيراتها الفنيّة لتتحدّىفلام من الأ نوعيّة  عبر ، وذلك والانشغال بمشاكلهالش

 كان ما دائما الأساسيّة لهذه السّينما. فالسّينما التّونسيّةلمحافظة واحترام القواعد هذا مع ا، أشكال المكبّلاتكلّ 

طروحاته و في جانب أساليبه الفنيّة  خصوصاكفاية، و  تغلغل فيهأنّها لم ت غير على الموضوع الاجتماعيّ،  الهااشتغ

أحد الرّهان الجماهيريّ  لعبتّعبير. كما بغياب حريّة ال في جوهرها أسباب ارتبطتإلى  هذا راجع بالأساسالفكريّة، و 

إقصاء أيّ  ماالفئات الجماهيريّة، دون جلّ  مالةاستعلى ه صنّاع سعىهذا المشروع، إذ  بعثل ةافد الرّئيسيّ و الرّ أهمّ 

وبما يتيح لهذا الأخير  المتلقّي، في متناول فهمخطاب سينمائيّ  على تقديمهؤلاء المخرجون  عملمنها. وفي ذلك، 

وابتدون المساس بالهذا و للمضمون الفيلميّ، جابة تسالا 
ّ
 ا.مكتسباتهالفنيّة والفكريّة لمسيرة السّينما التّونسيّة و  ث

ل وفقها الفعل السّينمائيّ التّونس يّ، وجعلها تتلاءم مع 
ّ
تي تشك

ّ
قام هذا الخطاب بتحيين المبادئ والقيم ال

عات المستقبل، بما يضمن ديمومة هذه السّينما وتطوّرها. "فمع 
ّ
قرار المجتمع بدأت السّينما استرهانات الحاضر وتطل

بات المجتمع الجديد، وهي  العاجلة، لتنظر فيو في التّحرّر من طلباته الملحّة 
ّ
احتياجات أخرى جديدة تتواءم مع متطل

بذلك تتحوّل من سلطة فوقيّة تفرض تعاليمها، وتكون سلاحا في وقت الشدّة، إلى أداة للوعي بالحياة الواسعة في كلّ 

، 1976س، )النحاالأوقات، وتصبح بذلك جزءا من نسيج الحياة اليوميّة، أداة حياة بعد أن كانت أداة معركة"

غة السّ  لتزاملكن، وبالرّغم من ا .(75ص
ّ
وعملها لواقع الاجتماعيّ، ل نتجة بتقديم رؤى تجديديّةينمائيّة للأفلام المالل

باتبالتّ  حيطبناء وعي فكريّ جماعيّ ملأجل  الدّؤوب
ّ
تي ت قل

ّ
لت  عرفهاال

ّ
 لصنّاعها الإيديولوجيّة ةخلفيّ الالبلاد، فقد مث
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غة من فقد . انضجهو  ااكتماله أمام ئلالحا
ّ
مة  سيماتحملت هذه الل

ّ
اتيّة المضخ

ّ
هذا  منهجالتّبعيّة ما أربك و الذ

 .امقارباته شموليّةضئيل، من مصداقيّة  قسط، ونال، ولو بأهدافهالتّجديد و 

الثة، وهو أنّ الرّبيع العربي في تونس قد ألقى 
ّ
ى لنا صحّة ما أتت عليه الفرضيّة الفرعيّة الث

ّ
هكذا، يتجل

بضلاله على المشهد السّينمائيّ، وأتاح المجال لعديد المخرجين لملائمة أفكارهم لما يعرفه الوضع الاجتماعيّ من 

 تطوّرات، وتقديم خطاب سينمائيّ تجديديّ ومتحرّر.

 الخاتمة.

دسة ختاما، طبع ما شهدته البلاد التّونسيّة من تحوّلات سياسيّة خلال تاريخها الحديث الأثر العميق في هن

عبيرات أدخلت الفيلم المحليّ وطروحاته، ممّا أكسب تعبيراته تدريجيّا مساحات من حريّة الإبداع. ورغم أنّ هذه التّ 

خبطة والغوغاء الفنيّة، وتحديدا في فترة ما بعد ثورة 
ّ
 أنّها 2011نسبيّا المشهد السّينمائيّ التّونس يّ في دوّامة من الل

ّ
، إلا

غة الفيلميّة لهذه السّينما وإثرائها. أسهمت بقدر وافر في تأثي
ّ
قد حافظ الفيلم التّونس يّ عموما على خصوصيّة لث الل

 أنّ الفعل السّينمائيّ هو فعل فكريّ بالأساس وعلى الدّوام. ةخطابه السّينمائيّ ومحمولاته الفكريّة، إيمانا من صنّاع

 خلاصة بأهم النتائج:

 :اولنا أن نستخلص بعض النّتائج الآتي ذكره

ات هذه إنتاجإنّ المستعمر الفرنس يّ هو مؤسّس هذا الفنّ فوق الأراض ي التّونسيّة، ولا يمكن نكران ذلك أو محو  -

 المرحلة من ذاكرة مسيرة السّينما التّونسيّة.

ة هو اقرار من المحتلّ بخطورة هذه عماريّ ستاقصاء المواطن التّونس يّ من ممارسة هذا الفنّ خلال المرحلة الا  -

 الوسيلة التّواصليّة.

قلال مباشرة كان التوجّه نحو انشاء سينما وطنيّة تحمل مشروع ثقافيّ وطني، بالرّغم من وضع يدّ ستبعد الا  -

م فيه لصالحها.
ّ
 السّلطة آنذاك على المشهد السّينمائيّ والتحك

واهر الا  تّونس يّ لمواطن الظهور جيل جديد من المخرجين اقتفوا أثر واقع ا -
ّ
وذلك وفق نسق  ،جتماعيّةوطاردوا الظ

 .والفكريّ  راوح بين الفنّيّ  إبداعيّ 

تي تقوم  14إنّ ما عرفته البلاد التّونسيّة من تحوّلات ما بعد ثورة  -
ّ
يناير أوجب على المخرجين تحيين المفاهيم ال

غة السّينمائيّة التّونسيّة وتجديدها.
ّ
 عليها الل

 المراجعو  المصادر 
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